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 رئيس الجامعة كلمة

 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،

 أما بعد ،،،
ب  أماا  المتمرر العلمي ول  التممية ـاكتيسرنّا في هذا المقام العلمي المتميز أن نحتفي بإصدار 

 والعشرين منفي التاسع  "نحل مستقبل شامل ومتلازن"، والذي انعقد تحت شعار المستدامة وخدمة المجتمع
رسالة تنفيذ يأتي ذلك في إطار و ، مركز خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعةالذي نظمه و  .م0202أكتلبر  شهر

 .الجامعة الأكاديرية واللطمية الرامية إلى ترسيخ دورها في خدمة قضايا المجتمع والتممية الشاملة
نخبة من الباوثين والأكاديريين إن هذا الإصدار العلمي يُجسّد ثررة جهد جااعي شارك فيه 

وخارجها، ويث تناولت بحلثه محاور متعددة عكست ماق والمتخصصين من داخل الجامعات والمراكز الليبية 
الإشكاليات المرتبطة بالتممية المستدامة، وأبرزت العلاقة التكاملية بين المعرفة العلمية ومتطلبات خدمة المجتمع، 

 .لاجتماعية والبيئية والمتسسيةفي أبعادها الاقتصادية وا
يأتي هذا ال كت يران اامعة ررت دوور البثث العلمي بلصفه ركيزة أساسية في دع  ـاو ب  ليتد  إ

ية، وتقديم الحلو  العلمية القابلة للتطبيق، والمساهاة في تحقيق أهداف التممية المستدامة، برا  السياسات التممل
 .اااته الراهمة والمستقبليةيتماشى مع خصلصية المجتمع الليبي واوتي

يل الشكر والتقدير إلى  إدارة مركز خدمة المجتمع وتنمية البيئة  ولا يفلتنا في هذه المماسبة أن نتقدم بجز
وإلى اللجمة العلمية للمتمرر، واللجمة التمظيمية، وكافة الباوثين المشاركين، وكل من أره  بفكره وجهده في إنجاح 

اا يسه  في إرراء ـااله في هذا ال كتهذا المتمرر وإخراج أما اا علمي ب  العلمي القم،، الذي نأمل أن يكلن مرجع
 .المكتبة الأكاديرية، ويوع  مسارات البثث والدراسة وصمع القرار

يكاا  اا للحلار الأكاديري الجاد، وشر وفي الختام، نتد  أن اامعة ررت ستظل حاضمة للعلم والفكر، وممبر
اا في خدمة المجتمع  .وتحقيق التممية المستدامة فاعل

ّ ه وبركاته  .والسلام عليكم ورحاة الل
 

 د. سليمان مفتاح الشاطر أ.
 رئيس اامعة ررت
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 .والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محاد، وعلى آله وصحبه أجاعين
المجتمع، أن أتقدّم بهذه يسرنّي، ويشرفّني، بصفتي رئيس اللجمة العلمية لمتمرر التممية المستدامة وخدمة 

م الخا  بأماا  المتمرر، الذي انعقد في رحاب  اامعة ررت، في ـاالكلمة برماسبة صدور ال كت ب  العلمي المككّ 
إطار أكاديري اتسم بالجدية العلمية والتكامل المعرفي، وبرشاردة نخبة من الباوثين والمتخصصين من مختلف 

 .الجامعات والمتسسات العلمية
اا لمخراات المتمرر، ويجسّد الجهلد البثثية التي تناولت قضايا إن هذا  الإصدار العلمي يعُد تلثيقاا معرفي

ية ومنهجيات علمية رصيمة، وبرا يعزز  التممية المستدامة وخدمة المجتمع من زوايا متعددة، مستمدة إلى أطر نظر
دع  صُماّع القرار والمهتمين بالشأن  الربط بين البثث الأكاديري واوتيااات المجتمع الفعلية، ويسه  في

 .التمملي
يتد  صدور هذا الكتاب  الدور الحيلي الذي تضطلع به الجامعات في إنتاج المعرفة وتلجيهها نحل  و
خدمة المجتمع، وترسيخ مبادئ التممية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، من خلا  البثث 

 .الأكاديري البماّءالعلمي الجاد والتعاون 
يل الشكر وعظم، الامتمان إلى السادة الباوثين على  ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم بجز
إرهاماته  العلمية المتميزة، وإلى أعضاء اللجمة العلمية ولجان التحكم، لما دذلله من جهلد علمية دقيقة أرهمت في 

ية وإدارة اامعة ررت على دماه  ضمان جلدة البثلث المنشلرة، كما أتلاهّ بالش كر إلى اللجمة التثضير
 .ب  في صلرته المشرفةـاالمتلاصل وتلفيره  للبيئة العلمية الملائرة لإنجاح المتمرر وإخراج هذا ال كت

ّ ه أن يكلن هذا ال كت ا ُنُتفع به في ـاختاماا، نسأ  الل ا بحثيا ب  إضافة نلعية للمكتبة العلمية، ومرجعا
المستقبلية، وأن يسه  في تعزيز مسارات التممية المستدامة وخدمة المجتمع، وترسيخ ثقافة البثث الدراسات 

 .العلمي المستو  والفاعل في مجتمعاتنا
ّ ه وبركاته  .والسلام عليكم ورحاة الل

 
 أ. د. الطيب محمد القبي

 روكيل الجامعة للشتون العلمية ورئيس اللجمة العلمية للمتمر
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 ز خدمة المجتمع وتنمية البيئةكلمة مدير مرك
 

هُ ماَلَ كَمُْ ورَسَُللهُُ واَلمْتُمْمِلُنَ"، والصلاة والسلا  ّ يله: "وقَلُِ اماْلَوُا فسَيَرَىَ الل ّ ه القائل في محكم تنز م الحمد لل
 على المبعلث رحاة للعالمين، وبعد،،

بجامعة ررت، أن نضع بين أيوي  إنه لمن دواعي ررورنا واعتزازنا في مركز خدمة المجتمع وتنمية البيئة
الباوثين والمختصين هذا السجل العلمي الرصين، الذي يضم نتاج أماا  "المتمرر الدولي الأو  للتممية المستدامة 
وخدمة المجتمع"، والذي انعقد تحت شعار "نحل مستقبل شامل ومتلازن" في التاسع والعشرين من أكتلبر 

 م.0202
يراننا العميق دوور الجامعة في قيادة قاطرة التغيير نحل الاستدامة، لقد انطلقت فكرة هذا المت مرر من إ

يك فاعل في تنمية البيئة وخدمة المجتمع المكلي والدولي. وتجسد هذا  ليس فقط كصرح تعليمي، بل كشر
لمغرب ، الطملح في استقطاب  كلكبة من العلماء والباوثين من مختلف الجامعات والمراكز البثثية من ليبيا، وا

 والجزائر، وملريتانيا، والعراق، ومصر.
ية مملت:ـايحتلي هذا ال كت  ب  بين دفتيه على دراسات معمقة تناولت محاور جلهر

 : ودورهاا في تحسين الأداء المتسسي في الجامعات والشركات.الحوكمة والقيادة المستدامة -
ثقيق الاستدامة في القطاعات المفطية كركيزة أساسية لت الاقتصاد الأخضر والمسؤولية الاجتماعية: -

 والزراعية.
 ودور التكملللجيا والمانل في حااية البيئة والتخطيط الحضري المستدام. التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي: -
ا إلى مركين المرأة وحااية ال التحديات البيئية والمجتمعية: - ا من إدارة المفايات والملارد المائية وصللا مكلنات دوءا

 البيئية من ممظلر شرعي وقانلني.
ا لصماع القرار والباوثين، ومساهاة وقيقية في  ا قيما إننا نأمل أن تكلن هذه الأماا  العلمية مرجعا
ية الأم   يقها نحل تحقيق أهداف التممية المستدامة ورؤ وضع الحلو  للتحديات التي تلااه مجتمعاتنا في طر

 م.0202المتحدة 
ية  أتلاه ختاماً، بلافر الشكر والتقدير لرئاسة اامعة ررت على دماها المتلاصل، وللجمة العلمية والتثضير

 التي رهرت على إنجاح هذا الحدث، ولكل الباوثين الذين أرروا هذا المكفل بعلمه  وفكره .
 والسلام عليكم ورحمة الل  ه وبركاته
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 البيئةمدير مركز خدمة المجتمع وتنمية 
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 الملخص:

خلق الله الخلق لحكمٍة بالغة، وجعل الإنسان خليفةً، وأجزل للمصلحين الأجر، وللمفسدين العقاب؛ لتبقى       
 [.94الحياة كما أراد، وازن بين الموجودات كلها بقدر وعلم﴿ إِنَّا كُلا شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾]القمر: 

قق الرفاهية؛ لأناه خُلق هلوعًا، دون التفكير أحايين كثيرة فيما امتدت يد الإنسان لاستنزاف موارد البيئة ليح     
يلحقها من مضار، وفيما ستؤول إليه الحياة، في ظلِ  ذلك ألحق بالبيئة ضرراً جسيمًا، وهو التالوث الذي أصاب كل 

 شيء حتى طاله ذاته، وطال متطلباته الضرورية، وصار التالوث مشكلة عالمية يئن منها الجميع.
لم يقففا التاشفففريع منهففا متفرجًفففا، فَّففاءت السُفففناة النابوي فِفة عاف فففةً عليهففا، مراعيفففة لمكونَّ ففا ولمواردهفففا؛ لتحقففق الحيفففاة     

-فتحديففد المفففاهيم: البيئففة وعناصففرها ومكونَّ ففا، وأسففباب تلولهففا، ون ففرة السُففناة  ففا   الآمنففة للنففاك، وكافاففة الكا نففات.
اسفعٌ تباينفف فيفه الفرتق وتقاربفف سفعيا منهفا لإوفاد الحلفول، وعفرت الإشفكاليات، ففيفه موضوعٌ و  -باعتبارنَّ مسلمين
 أحاول البحث.

  
Abstract  

Allah created the creation for great wisdom, and he made the human being 

caliph. He rewarded the reformers abundantly, and the corrupters with the 

punishment; so that life may remain as he wanted, balance all existences with 

measure and knowledge.                                                                                       

The human being's hands stretched out to drain the resources of the 

environment in order to achieve well-being; because he was created anxious, 

often without thinking many times about the harm that it causes and what life 

will become. As a result of this, he has inflicted grave harm on the 

environment, namely pollution, which has affected everything, even the very 

essence of the environment and its essential needs. Pollution has become a 

global problem from which everyone groans. 

The legislation did not stand by as a bystander. The Prophetic Sunnah 

came to protect it, taking into account its components and resources, to 

achieve a safe life for people and all creatures. Defining environmental 

concepts, its elements and components, the causes of its pollution, and the 

Sunni view of it - as Muslims - is a broad topic in which visions have varied 

and converged in an effort to find solutions and present problems. I will 

attempt to research this. 
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 المقدمة
 بِسْمِ اللَّهِ الرهحَْْنِ الرهحِيمِ 

 
[، وصل ى اللهُ 52الحمد لله القا ل:﴿ مَا ففَراطْنَا في الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾]الأنعام من ال آية     

 وسل م على من أوحى إليه ربُّه، وعل مه ما لم يكن يعلم، وبعد:
ما أنا تُطرحَ قضيةٌ ما على المستويين المحلِ ي أو العالمي، إلاا وهي داخل إطار المن ور الشرعي       

 نصًا أو حكمًا، أرسى قواعدها، ورسم أطُرها.
لا شك أن البيئة بشقيها: البشري، وغير البشري تمثل عوراً ر يسًا للحياة لكل الكا نات؛ بل      

 ذه الأهمية ح يفْ باهتمام واسع: وطني، وإقليمي، ودولي، تناولف  وللكون بأكمله، ونتيًَّة
مشكلا ا، وطرق حمايتها، وقبل كل ذلك عنى الإسلام بها عناية قصوق، واعتبر المحاف ة عليها 
م هراً من م اهر الإصلاح الذي رتب له الجزاء، وعلى الإفساد العقاب؛ فالأرتُ والفضاء، وما 

ة، ويقعان في اهتمامات  شرعنا الحنيا؛ لما  ما من ارتباط وليق بالإنسان يحويانه جزءٌ من البيئ
 الذي خُلق من أديم الأرت، وصار خليفةً فيها، والذي ستحتضنه بعد مماته : 

هَا نُُْرجُِكُمْ تََرةًَ أُخْرَق ﴾]سورة طه هَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نعُِيدكُُمْ وَمِنفْ [، وهذه العلاقة توجب 22﴿ مِنفْ
 رد الجميل بالمحاف ة، والتاعمير والتاطوير.

فنحن مطالبون إذًا بالتاعمير والإصلاح والمحاف ة، تنفيذًا للأمر الإ ي:﴿ وَأَصْلِحْ وَلَا تفَتابِعْ       
[، منهيون عن الإفساد، وإضاعة الإمكانَّت الطبيعية، وغيرها 299سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴾]الأعراف

على ما هو موجود؛ بل والمحاف ة بتلويث البيئة، ولا يكون ذلك إلا  ببذل الجهد ليس فقط للإبقاء 
 عليه وتنميته، والارتفاع بدرجٍة ومستوق صلاحيته.

: "الِإيماَنُ بِضْعٌ -صلى الله عليه وسلم-الحفاظ على البيئة من التالوث من ضمن من ومة الإيمان حيث قال      
ُ، وَأَ  دْنََّهَا إِمَاطَةُ الَأذَق عَنِ الطاريِقِ، وَالْحيََاءُ شُعْبَةٌ مِنَ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، فأَفَْضَلُهَا قفَوْلُ لَا إلَِهَ إِلاا اللَّا

فإماطة الأذاق عمل من أعمال المحاف ة على البيئة؛ لتؤدِ ي  (052/ ص 9ج-الِإيماَنِ" )أبو داود
والموسوم بفف : التنمية   -الذي أرجو نجاحه –وظا فها؛ لذا  وغيره رغبفُ المساهمة في مؤتمركم 

امة، وخدمة المجتمع، بمشاركة معنونة بف:) حماية المكونَّت البيئية من التالوث أحد مقاصد السُناة المستد
 النابويِ ة(
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 سبب اختيار الموضوع:
إظهار سبق الشريعة الإسلامية لكل المؤسسات الدولية، والقانونية في حماية البيئة، والمحاف ة  -2

 عليها، وعمار ا.
 عية الإسلامية، والتي تُسهم في حماية بيئتهم الطبيعة بكل مكونَّ ا.توجيه النااك للرتق الشر  -9
 نشر لقافة أنا الحفاظ على البيئة مقصد شرعي تُُازي الشريعة عليه، وتعُاقب على مخالفته. -5

 أهمية الموضوع:
البيئة  ا أهمية لا يمكن تغافلها، وحمايتها من التالوث مقصد وواجب شرعي فردي وجمعي،       
و من الموضوعات القديمة والمتَّددة على الصعيدين المحلِ ي والدولي؛ لأجلها تعُقد المؤتمرات وه

يًا وإضراراً بالحياة كلها؛ لذا رأيف أنْ يكون الموضوع  والندوات؛ لأنا تلولها والعبث بها يشكل تعدِ 
 في هذا المجال.

 الإشكالية: 
وقا السُناة منهفا وعلنفا أمفام واجفب شفرعي ووطفني دراسة مكونَّت البيئة، وأسباب تلولها، وم       

إنساني، ووعله في مقدمة الاهتمامات والأولفويات؛ لأنافه ضفمان لسفلامة الإنسفان، وكاففة المكفونَّت، 
فلا يمكن تحقق مقصد الحياة أصلًا إلاا في بيئة خالية، وسليمة من التالوث؛ لذا رأيفُ طرح تسفاتلات 

 ر يسة:
 ودة؟ وما عناصرها؟ما البيئة المقص -
 ما معنى التالوث؟ وما هي أضراره؟ -
 ما الواجب الشرعي والإنساني للإسهام في حماية البيئة من التالوث وفق السُناة النابويِ ة؟ -

 الوصفي التحليلي، مع الاستدلال بالأحاديث النبوية، وعزوها لمصادرها.منهج البحث: 
 محتوى البحث:

 ر يسة: يشمل البحث للاث عاور
 المحور الأول: مفهوم البيئة، وعناصرها.
 المحور الثاني: مفهوم التالوث وصوره. 

 المحور الثالث: حماية السُناة المطهرة للبيئة.
البيئة شريان حياة، ومصدر وجدود وبقاء،  ا وظا فها التي جبلها الله عليها، والإخلال بها      

ا من كل م اهر التالوث ال اهرة والباطنة؛ في هذا الإطار يعني إضراراً بالوجود كله؛ ولذا حف ه
 سيكون البحث، وسأبدأ بمفهوم التالوث، وصوره.
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 المحور الأول: مفهوم البيئة، وعناصرها.
 المفهوم اللغوي للبيئة: 

الأصل اللغوي لكلمة بيئة في الجذر )ب، و، أ( باء إلى الشيء يبوء بوءًا: رجع، وبؤت إليه،        
(، سُُي 2229ص ،9ج، 2491، جاء في الحديث: "مَنْ اسْتَطاَعَ الْبَاءَةَ ففَلْيفَتفَزَواجْ...." )البخاري

يتبوأ من داره، النكاح باءة من المباءة؛ لأنا الرجل يتبوأ من أهله أي يستمكن من أهله، كما 
والأصل في الباءة المنزل، ثم قيل لعقد التزويج باءة؛ لأنا من تزوجَ امرأة بوأها منزلا، ومنه المباءة: 
معطن الإبل، حيث تناخ في الموارد، ومنزل الغنم الذي تأوي إليه، والمباءة من الرحم: المكان الذي 

الحديث: "من كذب علي  متعمدا (، وفي 299ص ،9ج، ه2929، يكون فيه الجنين )ابن من ور
 .(299ص ،9ج، 2449، فليتبوأ مقعده من النار ")الترمذي

وفي الاصطلاح: تنواعف وتعددت مفاهيم البيئة عند أهل الاختصاص نتيَّة تباين آراتهم، 
وكلها تدور في ذات المعنى تقريبا، ويمكنني أن اختار هذا التاعريا الجامع:) المحيط والوسط الذي 

جمادات وأحياء بشرية وغير -الكا ن الحي، ويأوي إليه بما يضم من م اهر طبيعية يعيش فيه 
، 20ص، م2499، خلقها الله سبحانه، وبالتالي يؤلر فيه، ويتألر به سلبًا أو إوابًا( )شلبي-بشرية
 (.29ص، م2445، والفقي
ا هي ووسع برنَّمج الأمم المتحدة المفهومَ فصار يدلا على أكثر من كونه         عناصر طبيعية، إنَّا

جملة الموارد المادية، والاجتماعية المتاحة في وقف ما ومكان ما؛ لإشباع حاجات الإنسان وتطلعاته 
 الوليقة الثامنة(.، م2411، )المؤتمر الدولي تبليس

فالبيئة بعبارة موجزة: هي المكان الذي يعيش به الإنسان، ويحيط به، وما يشمله من        
 تلفة  ا علاقة مباشرة، أو غير مباشرة به حاضراً ولاحقًا.مكونَّت مخ

 : المفهوم الاصطلاحي
تباينف التعريفات وتشابهف أحيانَّ، ولعلني اختار منها: بأناه المجال الحيوي المكاني الذي يحيا 
، فيه الإنسان بكل ما يشمله من عناصر طبيعية، ومعادن، ولروات، ومناخ، وأمطار )وليد عوت

 وهذا التعريا يقودنَّ إلى عناصر البيئة.    (،22ص
 عناصر البيئة: 

 من خلال التعريفات السابقة قُسمف البيئة لعناصر مكونة  ا منها:
 ا ها، فهي فا دُفن في باطنها، والسماء وما في فضفففالأرت وما حملف على سطحها، وم بيئية طبيعية:
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وا ففواء، والرطوبففة، والففرياح، والضففغط الجففوي، وال ففواهر تشففمل: ال ففواهر الجغرافيففة، والمنففاخ، والحففرارة، 
 الفلكية والجاذبية..

 الوسطان النباتي والحيواني. بيئة حيوية:
، الخاصاة بالإنسان التي ينفرد بتمثيلها، ويحدد معالمها معتمدًا على عقله )الدسوقيبيئة معنوية: 
 (. 92ص، الأمن البيئي

 وبذات المعنى قسمها البعض إلى:
وهي المركبات والعناصر غير الحياة سواء كانف عضويةً، أو غير عضوية الموجودة  مكونات غير حيهة:

 في البيئة مثل: الكربون، والأكسَّين، والماء بما في ذلك العوامل الطبيعية كالرياح.
ير قادرة مقسمة إلى منتَّة كالنباتَت الحياة، والتي تبني غذاءها بنفسها، ومستهلكة غ مكونات حيهة:

 على إنتاج غذا ها.
، التي تفكك جثث، وبقايا الكا نات الحياة النباتية والحيوانية. )محمد العودات كائنات مفككة:

 (.4، 9ص، ه2992
 المطلب الثاني: مفهوم التهلوث وصوره:

التالوث مشكلة ظهرت جلي ة بعد بروز عصر الصناعة، وهو كما يقُال عنه: وريث المجاعة       
 لأوبئة؛ لأناه يفعل بالإنسان أسوق منهما؛ لأناه امتد  إلى كل مجالات الحياة. وا

، : أصله )لوث(، ولوث الشيء لط خه ووس خه، ولوث الماء: كد ره )ابن من ورالتهلوث لغة  
 (.292ص ،9ج-ه2929

أكثره تباينف وتقاربف التعريفات حول مفهوم التالوث، وأعتقد أن  التهلوث بمفهومه الحديث:
اختصاراً ودقاة فيما رأيفُ هو: وجود مواد غريبة في أي مكون من مكونَّت البيئة وعلها غير صالحة 
للاستعمال، أو يحدُّ من استعما ا )ا واء والماء والتربة(، وقسم ذات المصدر التالوث إلى قسمين 

 بالن ر لدرجة خطورته: 
 صحوبًا بأي أخطار، أو مشاكل بيئية.القسم الأول: سُاه تلوثًً مقبولًا، لا يكون م

الذي يؤلر سلبًا على عناصر البيئة بكل مكونَّ ا -على حدِ  تسميته –والقسم الآخر: التالوث الخطر
 (.299ص، 9222، )غرايبة

 فهو إذا تغير كمِ ي، وكيفي في مكونات البيئة الحيهة وغير الحيهة:
 للبيئة كزيادة نسبة ثًني أكسيد الكربون.كمي: بزيادة نسبة بعض المكونَّت الطبيعية 
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وكيفي: ينتج من إضافة مركبات صناعية غريبة على الأن مة البيئية الطبيعية كالمبيدات )محمد 
 (.292ص، صباريني

ولكن ذكُرت  -حسب علمي -لم يرد هذا المصطلح بلف ه في كتب التشريع التعريف الشرعي:
ساد وهو صيرورة الشيء إلى غير مقصده الذي خُلق من أوصافه التي تدل على حقيقته؛ منها: الف

أجله فينقص وظيفته، أو يفقدها بالكلية، وهذا يعني أناه سب ب في تلوث البيئة فلم تعد قادرة على 
أداء وظيفتها الطبيعية فهو إفسادٌ  وتغيير لخلق الله؛  يعني إخراجه من الصلاح  إلى الفساد، وبذا 

امته واعتداله، وعادًة ما يحدث بعداة مسببات يلعب الإنسان الخليفة خرج الشيء عن أصله واستق
فيها الدور الأكبر بسبب عدم استقامته: ﴿ وَإِذَا تفَوَلىا سَعَى في الْأَرْتِ ليِفُفْسِدَ فِيهَا وَيفُهْلِكَ الْحرَْثَ 

لنسل من أبرز عوامل الإفساد [، فإهلاك الحرث وا922وَالناسْلَ وَاللَّاُ لَا يحُِبُّ الْفَسَادَ﴾ ]البقرة: 
البيئي باعتبارهما المكونين الر يسين للبيئة، وهذا يتفق مع التاعاريا المعاصرة القا لة بأن: التالوث كل 

 ما يؤلر في عناصر البيئة، أو بعضها بالتاغير في حالة من حالا ا.      
ا يحدله مفن أضفرار تطفال كفل شفيء حفتى فالتالوث البيئي لم يكن مفسدةً من فراغ، لكن بالن ر لم     

الإنسفان ذاتففه، والكففون، فهففو ينقففل الأمففرات، ويلحففق ضففرره الموجففودات كلهففا وحففتى الأجناففة في بطففون 
 الأمهات فيصيبها بالتاشوه.

 ومن خلال المعلومات السابقة ي هر أكثر المكونَّت تعرضًا للتالوث:
 ما يسمى بالغلاف الغازي نتيَّة تعرضه المستمر للأدخنة المتصاعدة. الهواء:-
: وهنا يقصد به كل أنواع المياه بما فيها البحار والمحيطات؛ لامتزاجه بمواد غريبة بقصد أو الماء-

 بغيره.
 (.221-220ص ،9220، وهو مكان الحياة والحركة والمناشط البشرية )حيدر التربة: -

ما من بيئة إلا  وبها نسبة من التالوث، وهذا أمرٌ طبيعي ومقبول كما مر  في  البيئي:صور التهلوث 
قسميه السابق ذكرهما، ولكناه إذا زاد التالوث إلى درجة أكبر صار يهدد وجود الكا نات الحياة، وأو ا 

وفق حدود إمكانَّته، الإنسان، عند ذٍ يدُق نَّقوك الخطر، ويصير الإنقاذ واجبًا فرديًا وجماعيًا كلٌّ 
 ولذلك لابد من معرفة صوره، فالتالوث بدوره ينقسم إلى:   

أسبابه خارجية لا دخل للمواطن، أو للدولة فيه، ويكون عبر ا واء، والمياه  تلوث خارجي:-1
 والبحار فهذا يحتاج لتعاون دولي.

 ذا أسبابه منها:  مصدره وآثًره داخل حدود الدولة، أو بعض أقاليمها، و  تلوث داخلي:-2
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 الذي لا دخل للإنسان فيه نتيَّة الزلازل، والبراكين، والأمطار الغزيرة. تلوث طبيعي:
مفتعفففل بسفففبب النشفففاط البشفففري الفففذي عفففادةً مفففا يسفففبب في انتشفففار الأمفففرات  تلووووث غوووير طبيعوووي:

هففففا، ومففففن أخطففففر والأوبئففففة الضاففففارة بالإنسففففان والحيففففوان والنبففففات: كففففالحماى والأنفلففففونزا والكففففوليرا وغير 
مسففببات ذلففك في بففلادنَّ وأكثرهففا انتشففاراً القضففاء علففى الغففابات، والمنففاطق الخضففراء، وعففدم الاهتمففام 
بالمكبافففات لوضفففع البقفففايا، وينفففتج عفففن كفففل ذلفففك ضوضفففاء وتلفففوث لقفففافي، واجتمفففاعي وهفففو الأخطفففر. 

 (.295-299ص، 9222، )غرايبة
  تلوث البيئة متعددة المسميات:هناك عداة عوامل تُسهم فيأسباب ملوثات البيئة: 

: وهو الذي يتشك ل نتيًَّة لعبث الإنسان في البيئة، وهو نَّتج عن المخلفات تلوث بسبب صناعي
الصناعية، ووسا ل المواصلات والنافايات البشرية وغيرها، ويتمثل في الفضلات الصلبة، والسا لة 

زيوت ودهون صناعية ومواد كيماوية ومياه التي تنتج عن النشاط الصناعي، والتَّاري والزراعي من 
عادمة وبترول متسر ب، وهذه المخلفات تؤدِ ي إلى انتشار الروا ح الكريهة، وتؤدِ ي لتوالد الحشرات 
والقوارت، والحيوانَّت الضاالة وتكالرها، مماا يسبب في تلوث التربة، وا واء، والمياه الجوفية والسطحياة 

فيروسات، والطفيليات الضاارة وتلوث الأطعمة، ومن ثما تضُّر بالصحة، وقد وانتشار البكتيريا، وال
 تنهي الحياة أصلًا.

وهو التالوث الناتج عن تسرب اليورانيوم المشع بسبب الانفَّار النووية  تلوث بسبب إشعاعي:
في الكا نات واستخدام الأسلحة الذرية المحرامة، فهذه تصل للهواء، والأرت، والماء ومن ثما تؤلر 

 الحياة، وأو ا الإنسان، فتؤلر في صحته ووجوده بوجٍه عام.
نتيَّة الإفراط في استخدام المبيدات على مستوق العالم،  بسبب الإفراط في استعمال المبيدات:

وبالن ر لتأليراته على التربة الزراعية، والماء، وا واء، ومن ثما الإنسان والحيوان، كما تؤلر المبيدات 
الموجودة في التربة على الكا نات الحياة الدقيقة الموجودة بها حيث يقل دورها في تحليل المادة 

 العضوية، وزيادة خصوبة التربة.
وهو تلوث قهري يعيش معه الإنسان بسبب الضوضاء، وهو الناشئ عن الضَّيج  تلوث فيزيائي:

لات الصِ ناعية والزراعية، والصخب، والأصوات المزعَّة نتيَّة لانتشار ورشات العمل، والآ
وأصوات السيارات، والطا رات، والقنابل، والانفَّارات الضاخمة؛ فالصوت القوي يحدث نَّنمةً في 

ا بها قد تصل نتيَّته إلى فقدان حاسة السمع )عطاء الله وآخرون
ً
-129ص، الأذن مسببًا ألم

 (.549ص، ، والديسي122
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فففففالملوثًت إذًا تكففففون إم ففففا طبيعيففففة، أو مسففففتحدلة: بيولوجيففففة، أو كيميا يففففة، أو فيزيا يففففة تنتشففففر       
 جميعها في ا واء، والتربة والغذاء، والماء، فتلوث البيئة كلها.

 المطلب الثالث: حْاية السُنهة المطهرة للبيئة. 
ضرراً، والإسهام في تلويث البيئة، أو كما نعلم أن  الوقاية خيٌر من العلاج، وأقلُ كلفةً و         

الاعتداء على أي مكون من مكونَّ ا بكل الصور المذكورة آنفا يعُدُّ من م اهر الإفساد الذي نهى 
ه التشريع إفسادًا، فقال عز   عنه الشرع في مصدريه )القرآن الكريم والسُناة المطهرة(، فقد عد 

تُمْ مُؤْمِنِيَن ﴾ ]الأعراف: من وجل :﴿وَلَا تفُفْسِدُوا في الْأَرْتِ بفَعْ  رٌ لَكُمْ إِنْ كُنفْ دَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيفْ
 [. 92الآية 
فالسُناة النابويِ ة تلعب دوراً بارزاً في حماية مكونَّت البيئة جميعها: الإنسفان، والحيفوان، والشفَّر،        

ا خُلقف لحكمة ربانية، و  ا وظا ا حياتية، وكونها أمماً أمثالنفا، كفل ذلفك  والطاير، والماء، وا واء؛ لأنها
كففان مففن ضففمن مقاصففد السُففناة النابوي فِفة، فَّففاء في السُففناة مففا يوافففق تلففك الغففايات، ويحقففق الأهففداف 

 الربانية: 
 حث ت السُنهة على إعمار الأرض، فشجعت على زراعتها وغرسها: -أ
تصاص الملوثًت، ويقلل من انبعاث غازات حث  على إعمار الأرت؛ لأناه ينقي ا واء عبر ام-2

الاحتباك الحراري، ويُسهم الإعمار في تثبيف التربة، ويقلل الضوضاء باعتبار الأشَّار حاجز 
صوتي، فقال صل ى الله عليه وسل م: " إِنْ قَامَفْ عَلَى أَحَدكُِمُ الْقِيَامَةُ، وَفي يَدِهِ فَسِيلَةٌ ففَلْيفَغْرسِْهَا "    

( حتى تقوم القيام على بيئة طاهرة خالية من التالوث، وجعل 922ص ،92ج ،9222، )أحمد
 ،9ج، م2499، الأرت الميتة لمحييها: "مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِ تَةً فَهِيَ لَهُ ، وَليَْسَ لِعِرْقٍ ظاَلمٍِ حَقٌّ ")البزار

 (.90ص
والطاير، وا وام تشَّيعًا له على مزيد كافأ الزاارع والغارك على ما يأكله ابن السبيل، والحيوان، -9

رٌ أَوْ إِنْ  سَانٌ التاعمير بالغرك والزارع، فقال: " مَا مِنْ مُسْلِمٍ يفَغْرِكُ غَرْسًا أَوْ يفَزْرعَُ زَرْعًا ففَيَأْكُلُ مِنْهُ طيَفْ
 (.921ص ،9ج، م2491،أَوْ بَهيِمَةٌ إِلاا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ")البخاري

 تعدي على الشَّر دون وجه حق عقوبة شديدة: رتب على الم-5
"مَنْ قَطَعَ سِدْرة في فَلاة يَسْتَِ لُّ بها ابنُ السبيل، والبها م عَبَثا، وظلُْما بغير حق، يكون له      

 (، فنهى عن قطعها بلا مبرر.199ص ،9ج، فيها، صو ب الله رأسه في النار ")أبو داود
 حتى تبقى بيئة جميلة ن يفة أمر وحثا على: ونظافتها:حرصت السُنهة على نقاء البيئة -ب
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 ،9ج، إماطة كل ما شأنه أنْ يؤذي الناك: " وَتُميِطُ الْأَذَق عَنْ الطاريِقِ صَدَقَةٌ" )مسلم-2
(، وللذين يضعون الأوساخ والقمامات وجيا الحيوانَّت على الطُّرقات أنقل ما رواه 044ص

، ه2922، قال: " ملعون من آذق المسلمين في طريقهم" )الأزدي-صلى الله عليه وسلم-جابر بن زيد عن النبي 
 (.515ص ،2ج
ونهف السُناة عن التابول والتاغوط بقارعة الطريق لما يسببه من إضرار بالبيئة، وخروجًا عن الم هر -9

، الْمَوَاردِِ، وَال ِ لِ ، وَقَارعَِةِ الطاريِقِ ")أبوداود : " اتفاقُوا الْمَلَاعِنَ الثالَاثَ: الْبفَرَازَ في -صلى الله عليه وسلم-العام فقال
 (.29ص ،2ج
حرامف السُناة إلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة، فإلقاتها في المياه  والبحار أو التربة  -5

الزراعية كله مخالا للتشريع، ولابد من معالجتها لتحقيق مصالح المسلمين، وذلك واجبٌ شرعي، 
شك أنا هذه النفايات من أشدِ  أنواع الأذق، والضرر فوجب دفنها، واختيار المكان المناسب  ولا

صَدَقَةٌ عُرضَِفْ عَلَيا أَعْمَالُ أمُاتِي حَسَنفُهَا وَسَيِ ئفُهَا، ففَوَجَدْتُ : » -صلى الله عليه وسلم -لذلك، فقد قال رسول الله
عَنِ الطاريِقِ، وَوَجَدْتُ في مَسَاوِي أَعْمَاِ اَ النُّخَاعَةَ تَكُونُ في  في عََاسِنِ أَعْمَاِ اَ الْأَذَق يُماَطُ 

(، فإذا كان عدم دفن النخاعة، والتاخلص منها بطريقة 542ص ،2ج ،الْمَسَِّْدِ، لَا تُدْفَنُ" )مسلم
ص منها ؟ لا تؤذي المسلمين من مساوئ الأعمال، فكيا بعدم دفن النفايات السااماة، وعدم التاخل

صَلاى اللهُ  -قَال: قَالَ رَسُولُ اِلله -رضي الله عنه -وجعلف السُناة ذلك شعبةً من شُعب الإيمان، فعن أبي هريرة
عُونَ -عَلَيْهِ وَسَلامَ  يماَنُ بِضْعٌ  وَسَبفْ ، شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قفَوْلُ لَا إِلَهَ إِلاا اللهُ  -أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ  -: " الْإِ

يماَنِ")أبوداود (، وفي نفس 052ص ،9ج ،وَأدَْنََّهَا إِمَاطَةُ الْأَذَق عَنِ الطاريِقِ، وَالْحيََاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِ
ةَ : " وَإِمَاطتَُكَ الَحََّرَ وَالشاوكَْ -صَلاى اُلله عَلَيْهِ وَسَلامَ  -المعنى: عَنْ أَبي ذَرٍ   رضي الله عنه  قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

، 2449، وَالعَْ مَ عَنِ الطاريِقِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِففْراَغُكَ مِنْ دَلْوِكَ في دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ. ")الترمذي
 (.929ص ،5ج
 حثهت السُنهة على الحفاظ على البيئة من الضهياع: -ج
والاحصاءات تقدر حَّم فلا بدا من الاحتراك من النِ يران التي قد تلحق أضراراً  بالبيئة،  -2

الخسارات علاوًة على ما تسببه من تسمُّم،  وتلوث بيئي، وهوا ي كزيادة نسبة ثًني أكسيد 
الكربون، فأمر صلى الله عليه وسل م بإطفاء النيارين ومصادرها لعلل متعددة، وما تبعه من توجيه، 

كوا الأسقية، وخمروا الطاعام والشاراب" فقال: " أطفئوا المصابيح بالليل إذا رقدتم، وأغلقوا الأبواب، وأو 
(، ويفُهم فيه المنع عن إلحاق الضارر بالنافس والغير، والإسراف 9592ص،2ج، 2491، )البخاري

في  استخدام الأشياء لغير مصلحة، وهذا من شأنه عمل إيماني يحفظ البيف، وأهله الذي هو البيئة 
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الخاصاة صار التاعدِ ي على الآخرين وبيئتهم أمراً  سهلًا  الأولى، فمن تعداق عن نفسه وحياته وبيئته
لا يُحسب له حسابًا، فتعراضف بعض البيوت، والغابات للحرا ق، أو الاقتلاع، وانتشار التاصحُّر، 

 وما نتج عن ذلك من مشاكل طبقة الأوزون.
ار الحياة، فَّاءت الأوامر حثف السُناة على المحاف ة على الماء باعتباره المكون الأساسي لاستمر -9

بعدم الإسراف في استخدامات المياه ولو كان في الأكل والشُّرب الضروريين، وفي أعمال البرِ  
 ،2ج، 2491، الأخرق: "كلوا واشربوا والبسوا وتصداقوا في غير إسرافٍ ولا مخيلة" )البخاري

لشُّرب(، فمن باب أولى النهي (، فما دام قد نهُِيَ عن الإسراف في الضروريين )الأكل وا9292ص
 فيما عداهما من طهارة، وري، وتن يا وغيرها من الاستخدامات.

الحفاظ على كل المكونَّت والعوالم الأخرق: فالتاعدي على أي من مكونَّت البيئة الأخرق   -2
لا دون وجه حق، يعُد عمل مخالا للسنة والتشريع عمومًا، فنهى صلى الله عليه وسل م  عن قتل ما 

من قتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها سأل الله عنها يوم : "ضرورة لقتله كالعصافير الصاغيرة  فقال
القيامة، قيل: يا رسول الله وما حقها ؟ قال: " حقها أن يذبحها فيأكلها ، ولا يقطع رأسها فيرمي 

، وغياب (، فقد أشار بكلمة ] بغير حقها [ إلى العبث500ص ،9ج ،9222 ،بها")النسا ي
 -كما هو معلوم  –المقصد من وراء العمل، فلكل عمل مقصد، والناك تُُازق على نواياها، فامرأةٌ 

عُذبف في هراة حبستها، ولم تطعمها، وأنا رجلًا دخل الجناة في كلبٍ سقاه، كل هذا من مكونَّت 
فا دة، وأوجبوا الضمان  البيئة، وقد دو ن الفقهاء آراءهم بمنع التاعدي على الحيوان دون ضرورة أو

، ، وابن حنبل242ص ،2ج، م2444 ،، وابن حبيب95ص ،2ج، على المتعدِ ي )القرافي
 -(، باستثناء الحيوانَّت المؤذية التي أبُيح قتلها، ولو بالحرم لضررها؛ لقوله91ص ،22ج، ه2922

دَأةَُ ، وَالحياة ، وَالْفَأْرةَُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، : " خَمْسٌ يفُقْتفَلْنَ في الحِْلِ  وَالْحرََمِ : الحِْ -صل ى الله عليه وسل م
 (.924ص ،2ج، 2449، وَالْغُراَبُ الْأبَفْقَعُ" )النسا ي

  النهي جاء عامًّا لكل صور التهلوث بكل أنواعه:-د
لم يهتم الشارع بالنواحي المادِ ية للبيئة فحسب بل راعى الجوانب الحياتية الأخرق: السمعية 

لبصرية والعصبية التي تسببها المؤلرات جميعها الداخلية والخارجية: كالأصوات المرتفعة مثل القنابل وا
اليدوية، وكل ما يحدث ضَّيًَّا، ويقلق راحة النااك أو يخيفهم، ومن أجل ذلك جاءت نصوص 

رة من تُاوز الحدِ  المعقول والضروري في إصدار الأصوات، وهذ ا القرآن يسَّل القرآن، والسُناة عُذِ 
 وصية لقمان لولده وهو يقول له: 



 

 

 

 حماية المكونات البيئية من التَّلوث

 من مقاصد السُنَّة النَّبويِّة

 

 
 

 تنظيم وإشراف:  

 ليبيا  -سرت  جامعة  /مركز خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

11 

[، وفي هذا 24﴿ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنا أنَكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الحَْمِير ﴾]لقمان من الآية
ويع، فَّاء في -صلى الله عليه وسل م-الصدد نهى رسول الله عن ترويع المسلم بأي نوع من أنواع الترا
أن ه قال: " مَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ -صلى الله عليه وسلم-حمن بن أبي ليلى عن أصحاب النبيالحديث: عن عبد الر 

لَاِ كَةُ ")الترمذي
َ
 ( فكيا بمن نغص حياته، وكد ر بيئته؟ 55ص ،9ج، 2449، بِحَدِيدَةٍ لَعَنفَتْهُ الم

 الخاتمة: 
مبينا دور السُناة النابويِ ة تناول البحث موضوع البيئة، وأسباب تلولها، ومخاطر كل ذلك، 

وتوجيها ا؛ لنحيا كما أراد الله، ولنكون خُلفاء في الأرت نعمر ولا ندمر، ونبنيِ  ولا نهدم، وخلُص 
 البحث لجملة استنتاجات وتوصيات:

 الاستنتاجات: :أولا  
 تلوث البيئة مشكلة عالمية تحدث نتا ج خطيرة  دد الوجود إن لم تت افر الجهود.-2
 ازدياد وتفاقم النشاط الصناعي التكنولوجي يسهم بزيادة نسبة التالوث البيئي.-9
 ضعا الثقافة البيئة بين المجتمعات خطر يهدد المدن والقرق، ويزيد من نسبة التالوث. -5
 البيئةُ ينبغي المحاف ة عليها، وعدم إتلاف مكونَّ ا، والاهتمام بغرك الأشَّار فيها.-9

 التوصيات: :ثانيا  
التشَّيع على تعمير الأراضي، واستبدال عمليات المرابحة في المصارف الإسلامية بعقود الأرت -2

 لمحاربة التاصحُّر، وتحسين البيئة؛ وتوفير الغذاء اللازم.
تصنيا التاَّمعات الصناعية بعيدًا عن المساكن، ومؤسسات الدولة لتوفير بيئة سكنية ووظيفية -9

 وسا ل الأمان في تلك التاَّمعات عاف ة على البيئة.وتعليمية آمنة، والأخذ ب
 قيام وسا ل الإعلام بما فيها المساجد بدورها التوعوي وبكل الإمكانَّت والوسا ط. -9
 تضمين المناهج التعليمية  ذا الجانب المهم للبيئة عبر مراحله المختلفة.-5
 ة، وتطويرها، والتاعاون معها. الاستفادة من تُارب الأمم المتقدمة في مجال تنمية البيئ-9
تخصيص أماكن للنفايات العاماة، وعوادم الأدوية الصحياة بما يتناسب وطبيعتها، تشديد -2

 العقوبات ضد الأفراد، والجماعات والمصانع المتسببة في التالوث البيئي.
 
 
 



 

 

 بحوث المؤتمر الدولي الأول

  نحو مستقبل شامل ومتوازن  -وخدمة المجتمع  التنمية المستدامة 

 م9292أكتوبر   94جامعة سرت 
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 المصادر والمراجع:

 ،بيروت ،تحقيق: محمد إدريس ،الجامع الصحيح ه(،2922)الربيع بن حبيب  الأزدي. 
  بيروت ،دار صادر ،لسان العرب ه(،2929)محمد بن مكرم من ور، ابن. 
 ،القاهرةدار الفكر ،سنن أبي داود، تحقيق: محمد عيي الدين ب ت(،)سليمان بن الأشعث  أبوداود ،. 
 ،بيروت ،دار ابن كثير ،صحيح البخاري (،2491)عيل محمد بن إسُا البخاري. 
 ،2ط ،مكتبة العلوم والحكم ،مسند البزار (،2499)أحمد بن عمرو  البزار. 
 ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،، تحقيق: بشار عو اد(2449)محمد بن عيسى  الترمذي. 
 المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ، البيئة ومشاكلها (،2419)محمد سعيد رشيد و صباريني،  لحمد،ا

 .الكويف
 ،الن ام القانوني لحماية البيئة :الأمن البيئي ب ت(،)طارق إبراهيم  الدسوقي. 
 ،السعودية ،الن ام البيئي والتلوث(، 9222)محمد  العودات. 
 القاهرة ،مكتبة ابن سينا ،البيئة ومشاكلها وقضاياها، وحمايتها من التلوث (،2445)محمد عبدالقادر  ،الفقي. 
 ،بيروت ،دار الغر ب الإسلامي ،الذخيرة ب ت(،)أحمد بن إدريس  القرني. 
 ،2ط ،منشورات زين الحقوقية ،الوجيز في القانون الليبي المقارن (،9220)حيدر خضر  الولي. 
  بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،تحقيق: محمد عبدالباقي ،صحيح مسلم ت(،ب )مسلم ، اجالحَّبن. 
  والشيخ المحققان: الشيخ علي محمد معوت ،الحاوي في الفقه الشافعي (،2444)علي بن محمد حبيب، بن ،

 .2ط ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،عادل أحمد عبد الموجود
  2ط ،مؤسسة الرسالة ،المحقق: شعيب الأرنؤوط ،مسند الإمام أحمد (،9222)أحمد بن محمد حنبل، بن. 
  ف.2ط ،بيروت ،دار الفكر ،المغني في فقه الإمام أحمد ه(،2922)أحمد بن محمد حنبل، بن 
  بيروت ،مؤسسة الرسالة ،السنن الكبرق (،9222)أحمد شعيب، بن. 
 ،جامعة القدك المفتوحةالصحة العامة وحماية البيئة(، 9229)  ،وآخرونعطاء الله  ربيع ،. 
 ،الريات ،مؤسسة الخليج العربي ،البيئة والمناهج الدراسية (،2499أحمد إبراهيم  شلبي. 
 ،جامعة  ،يئي: مفهومه، وأشكاله، وكيفية التقليل من خطورتهالتلوث الب (،9222)خليفة مصطفى  غرابية

 .الأردن ،البلقاء التطبيقية
 


